
 بروكسل - فشل وزراء المال الأوروبيون 
في التوصل إلى اتفاق بعد ليلة طويلة من 
المباحثات حول خطة إنعاش بعد تفشــــي 
فايروس كورونا المســــتجد، حيث لا تزال 
دول الشمال معارضة لدول الجنوب التي 
تدعــــو إلى جهــــد مالي غير مســــبوق في 

صيغة ديون مشتركة.
وأعلن رئيس مجموعة اليورو ماريو 
تشـــينتينو في تغريـــدة علـــى ”تويتر“، 
”بعد 16 ســـاعة من المناقشات، اقتربنا من 
التوصل إلى اتفـــاق، لكننا لم نصل بعد. 
الذي  علقتُ اجتمـــاع مجموعة اليـــورو“ 

سيستأنف ”الخميس“.
ونســـبت وكالة الصحافة الفرنســـية 
لرئيـــس مجموعـــة اليورو قولـــه ”يبقى 
هدفي هـــو ذاته، شـــبكة أمـــان أوروبية 
قوية لمواجهة تداعيات كوفيد19- لحماية 
العمال والشـــركات والدول والشروع في 

خطة إنعاش واسعة“.
وقال الوزير الفرنســـي برونو لومير 
على ”تويتر“، ”أدعو مع وزير المال الألماني 
أولاف شولتز جميع الدول الأوروبية إلى 
للتوصل  الاستثنائية  التحديات  مواجهة 

إلى اتفاق طموح“.
وكان الاجتمـــاع بـــدأ عبـــر الفيديـــو 
الثلاثاء، واســـتمر طـــوال الليل وتخللته 
مباحثات على شـــكل مجموعات صغيرة 

في مسعى للخروج من المأزق.
ويعـــد الاجتمـــاع اختبـــارا حاســـما 
لوحدة الدول الـ27 بعد فشـــل قمة رؤساء 
الدول والحكومات التي خصصت للأزمة 

في 26 مارس.
ويرتكـــز أول رد اقتصـــادي أوروبي 
على ثلاثة محاور يبدو أنها كانت تحظى 
مبدئيـــا بموافقـــة الـــوزراء على إســـناد 
قـــروض بقيمة 240 مليار يـــورو (حوالي 
260.8 مليـــار دولار) مـــن صنـــدوق خطة 
إنقاذ منطقـــة اليورو وصنـــدوق ضمان 

للشركات ودعم البطالة الجزئية.
لكن إيطاليا التي تعـــد الدولة الأكثر 
تضررا من الوباء (ســـجلت 17127 وفاة) 
ودول أخـــرى في منطقة اليـــورو تطالب 
أيضا بإنشـــاء أداة تســـمح للـــدول الـ19 
التي تبنت العملـــة الموحدة باللجوء إلى 
الاقتراض المشـــترك، على شـــكل سندات 

”كورونابوند“.
ومن بين هذه الدول، إسبانيا وفرنسا 
واليونان ومالطا ولوكسمبورغ وأيرلندا، 

بحسب مصادر متطابقة.
الإيطالي  الـــوزراء  رئيـــس  وتطـــرق 
جوزيبـــي كونتـــي الاثنين، مجـــددا إلى 
مسألة ”ســـندات كورونا“ التي يفضل أن 
للإنعاش  الأوروبية  ”الســـندات  يسميها 
والنهـــوض“ اللازمـــة ”لتمويـــل الجهود 
الاســـتثنائية التـــي يفتـــرض أن تبذلها 
أوروبا لإعادة بناء نســـيجها الاقتصادي 

والاجتماعي“.
واجهـــت  التـــي  إيطاليـــا  وكانـــت 
معارضة دول شـــمال أوروبا في مقدمتها 
ألمانيا وهولندا أفشـــلت مع مدريد القمة 

المخصصة للأزمة في نهاية مارس.
لكن توحيد الديون خط أحمر بالنسبة 
إلـــى ألمانيـــا وهولنـــدا، حيـــث يرفـــض 
البلدان أن يكون هناك قرض مشـــترك مع 
الـــدول التي لها ديون مرتفعـــة كإيطاليا 
وإســـبانيا، باعتبـــار أنها متســـاهلة في 

إدارة ميزانيتها.
وتشـــاطرها الرأي كل مـــن الدنمارك 
البلطيـــق،  ودول  والســـويد  والنمســـا 

بحسب مصدر أوروبي.

واعتبر وزير المـــال الهولندي فوبكي 
هوكســـترا الأربعاء، أن ”سندات كورونا 

ستخلق مشاكل أكثر من الحلول“.
وقبـــل بـــدء الاجتمـــاع، دعـــا رئيس 
تشـــينتينو  ماريـــو  اليـــورو  مجموعـــة 
الوزراء إلى ”قطع تعهـــد واضح لصالح 
خطة إنعاش منســـقة على نطاق واسع“ 
بعـــد الوبـــاء مـــن دون الذهـــاب إلى حد 

التحدث عن فكرة دين مشترك.
وأعـــرب وزير المـــال الألمانـــي أولاف 
شـــولتز عن استعداده لقطع تعهد ”لفترة 
ما بعد الأزمة“، مشـــيرا إلى ”تضامن في 

إعادة الإعمار“.
وتأمل فرنسا في التوصل إلى تسوية 
مـــن خلال اقتـــراح ”صنـــدوق إنعاش أو 
قادر على تسديد مشترك لديون  تضامن“ 
الـــدول الأعضاء لكـــن للخدمـــات العامة 
الأساسية كالصحة أو القطاعات المهددة 

حصريا.
ويـــرى لوميـــر أنـــه من الضـــروري 
ذكر هـــذا الخيار الثلاثاء فـــي مقترحات 
الـــوزراء، وإن تم تفصيلهـــا فـــي مرحلة 

لاحقة.
وبدلا من مناقشة دين مشترك فرضي، 
تفضل دول شـــمال أوروبا حاليا التركيز 
على الأدوات الموجودة للتصدي للصدمة 
الاقتصاديـــة، خصوصا آلية الاســـتقرار 
الأوروبـــي المـــزودة بنحـــو 445.9 مليـــار 

دولار.

وتم إنشـــاء صندوق آلية الاســـتقرار 
الأوروبي في عام 2012 خلال أزمة الديون 
فـــي منطقة اليورو لمســـاعدة الدول التي 
تفقد القدرة على الاقتراض من الأســـواق 
العالمية، فيما ترى روما أن هذا الصندوق 

غير مناسب بتاتا.
ويمنح الصندوق القروض إلى دولة 
تواجه صعوبة تصـــل إلى 2 في المئة من 
ناتجهـــا المحلـــي الإجمالي، لقـــاء مقابل 

محدد أكثر من المعتاد.
ومن المتوقع أن يقوم بنك الاســـتثمار 
ضمـــان  صنـــدوق  بإنشـــاء  الأوروبـــي 
أوروبي، لكن يجب التباحث حول حجمه.
وهـــو يقترح، من جهتـــه، منحه 27.7 
مليار دولار، من خلال كفالة تقدمها الدول 
الأعضاء، من أجل تخصيص نحو 217.6 

مليار دولار إضافية للشركات.
كمـــا من المنتظر أن يصـــادق الوزراء 
علـــى خطة المفوضيـــة الأوروبية الهادفة 
إلى إنشـــاء أداة لضمان منح نحو 108.8 
مليـــار دولار للخطـــط الوطنيـــة للبطالة 
الجزئيـــة التي تفاقمت جراء الوباء. وفي 
مرحلة لاحقة، يجب رفـــع المقترحات إلى 
رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي.

 طهــران - باءت كل محــــاولات القيادة 
الإيرانيــــة فــــي ضغطهــــا علــــى صنــــدوق 
النقــــد الدولي للحصــــول على قرض مالي 
لتخفيف آثار كورونا بالفشــــل وهو يؤكد 
حسب خبراء عرقلة واشــــنطن لذلك نظرا 
للمخاوف من استثمار الأموال في برنامج 

نووي عسكري أو دعم الميليشيات.
وضغــــط الرئيــــس الإيرانــــي حســــن 
روحانــــي الأربعــــاء أكثر للحصــــول على 
قــــرض طارئ مــــن صندوق النقــــد الدولي 
طلبتــــه  دولار  مليــــارات  خمســــة  بقيمــــة 
بلاده لمســــاعدتها في مكافحة أسوأ تفش 
لفايــــروس كورونا في الشــــرق الأوســــط 
وقال إن الامتنــــاع عن تقديم القرض يدين 

الصندوق بالتفرقة.
وتابـــع روحانـــي أن بعض الأنشـــطة 
ســـتظل مغلقة بعـــد أن أعلنت الســـلطات 
الأســـبوع الماضي أنها ستبدأ في تخفيف 
أمر بوقف الأنشـــطة في الحادي عشـــر من 

أبريل.
الإيرانــــي  المركــــزي  البنــــك  وكتــــب 
لصنــــدوق النقــــد الدولي الشــــهر الماضي 
طالبا خمســــة مليــــارات دولار من مبادرة 
التمويل الســــريع للصندوق، وهو برنامج 
طوارئ يساعد الدول التي تواجه صدمات 
مفاجئة مثل الكوارث الطبيعية. وهذا أول 
طلب مساعدة تقدمه إيران لصندوق النقد 

منذ الثورة الإسلامية في عام 1979.
ونقلــــت رويتــــرز عــــن روحانــــي قوله 
”أحــــث المنظمــــات الدوليــــة علــــى تنفيــــذ 
واجباتهــــا نحن عضو فــــي صندوق النقد 
الدولــــي ويجب ألا تكون هنــــاك تفرقة في 
منح القروض وهذه التفرقة غير مقبولة“.

وأضــــاف روحانــــي ”في حــــال لم يف 
الصنــــدوق بالتزاماته فــــي هذه الأوضاع 
الصعبــــة ســــينظر إليهــــم العالــــم نظرة 

مختلفة“.
اســــتجابة  عــــدم  أن  خبــــراء  ويــــرى 
الصندوق تؤكد على مخاوفه من التضحية 
بالتمويل الأميركي له خصوصا بعد إقدام 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب على قطع 
الدعم المالي علــــى منظمة الصحة العالمية 

عقب أن اتهامها بانحيازها إلى الصين.
وفي تغريدة الأحد علــــى تويتر، اتهم 
علي شمخاني أمين المجلس الأعلى للأمن 
القومــــي الولايــــات المتحــــدة بعرقلة طلب 
طهــــران لقرض مــــن الصنــــدوق. وحظرت 
إيران الســــفر بين المدن وأغلقت الأنشــــطة 

غيــــر الضروريــــة لمكافحة التفشــــي الذي 
بحســــب الأرقام الرســــمية أصاب 62 ألفا 
و589 شخصا وأودى بحياة 3872 شخصا.
وقالت الســــلطات إن بعض الأنشــــطة 
الاقتصاديــــة التي لا تمثل عملياتها خطرا 
كبيرا لتفشــــي الفايروس ســــيتم السماح 
باســــتئنافها اعتبارا من السبت. لكنها لم 

تعط تفسيرا مفصلا لهذه الأنشطة.

قــــال روحاني ”لكــــن الأنشــــطة عالية 
المخاطر ســــتظل مغلقة حتى إشــــعار آخر 
ينبغــــي أن نواصل محاربــــة المرض بينما 
تستمر الأنشطة الاقتصادية قدر الإمكان“.

وقال مســــؤول بصندوق النقد الدولي 
إن الصنــــدوق يجــــري حــــوارا مــــع إيران 
احتياجــــات  لفهــــم  المحادثــــات  وتهــــدف 
إيــــران ومتطلبــــات التعامــــل مــــع طلــــب 

القرض.
وألحــــق فايروس كورونــــا ضررا أكبر 
باقتصــــاد إيران الذي نالــــت منه عقوبات 
أميركيــــة أُعيــــد فرضهــــا منــــذ 2018 حين 
أعلنت واشنطن انسحابها من اتفاق يرفع 
العقوبــــات مقابل فرض قيود على برنامج 

إيران النووي.
وألقـــت إيـــران باللـــوم على سياســـة 
”أقصـــى ضغط“ الأميركيـــة بتقييد قدرتها 

على مكافحة الفايروس بفعالية.

وقـــال روحاني ”العقوبـــات الأميركية 
إرهـــاب اقتصـــادي وطبـــي إنهـــا تنتهك 

المواثيق الطبية العالمية“.
أن  أميركيـــون  مســـؤولون  وذكـــر 
العقوبات لا تســـتهدف الأدوية لإيران وأن 
واشـــنطن عرضت على طهران المســـاعدة 
لمواجهـــة الفايـــروس ولكن إيـــران رفضت 

العرض الذي وصفته بأنه مثير للضحك.
وأعلـــن وزيـــر الخارجيـــة الأميركـــي 
مايك بومبيو في حديـــث مؤخرا أن إيران 
ستستخدم أي مساعدة اقتصادية لتطوير 
برنامج نووي عســـكري ودعم الميليشيات 
في العراق والتي تتهمها واشـــنطن بشـــن 
العشـــرات مـــن الهجمـــات علـــى المصالح 

الأميركية في هذا البلد.
وقال بومبيو في حديثه مع الصحافي 
الأميركي المحافظ هيو هيويت ”ترون كيف 
يعامـــل النظام شـــعبه خلال هـــذه الأزمة 
الكبيـــرة ترون كيف يســـتمرون في إنفاق 

المال“.
الاقتصاد  الأميركية  العقوبات  وتخنق 
الإيرانـــي وعلـــى الـــورق، تفلـــت الســـلع 
الإنســـانية (أدويـــة ومعـــدات طبيـــة) من 

العقوبات.
لكنهـــا فـــي الوقـــع تخضـــع لحصار 
أميركـــي لأن المصـــارف العالميـــة غالبا ما 
تفضل رفض عمليـــة مصرفية لإيران مهما 
كانت الســـلعة بدلا من التعـــرض لتدابير 

ثأرية أميركية.
وأعلـــن الرئيـــس الإيراني ”سيشـــهد 
التاريـــخ علـــى أن البيت الأبيـــض متورط 
ليس فقط في الإرهاب الاقتصادي بل أيضا 

في مجال الصحة“.
وأعلنـــت ألمانيـــا وفرنســـا وبريطانيا 
التـــي لا تـــزال تحتـــرم الاتفـــاق النووي، 
مؤخرا أنها سلمت معدات طبية لإيران في 
للمقايضة التجارية  إطار آلية ”إنستكس“ 
التي تســـمح بالالتفـــاف علـــى العقوبات 

الأميركية، المستخدمة لأول مرة.

ويُفتـــرض أن تعمـــل إنســـكتس التي 
أنشـــأها الأوروبيون في ينايـــر 2019 على 
شكل غرفة مقاصة تسمح لإيران بمواصلة 
بيع نفطها واســـتيراد منتجات أخرى في 
المقابـــل. وهي مصممّـــة لإتاحـــة التعامل 
مع شـــركات أخرى لاســـيّما الصينية منها 

والروسية.
وكان البنك المركزي الإيراني قد قال إن 
الجمهورية الإســـلامية طلبت من صندوق 
النقـــد الدولـــي تمويلا بخمســـة مليارات 
مكافحـــة  فـــي  جهودهـــا  لتمويـــل  دولار 

فايروس كورونا.
وقـــدّر صنـــدوق النقـــد الدولي تقلص 
الاقتصـــاد الإيرانـــي بنســـبة 9.5 في المئة 
العـــام الماضي رغم نجـــاح القطاعات غير 
النفطية في النمو بنســـبة 0.9 في المئة في 
الربع الأخيـــر من العام، مدفوعة بانتعاش 

الصناعات التحويلية.
وبلغ متوســـط الصادرات غير النفطية 
العام الماضي نحـــو 3.5 مليار دولار، فيما 
وصل متوســـط الصـــادرات الشـــهرية من 
إيران إلى العراق حوالي 650 مليون دولار، 
وإلى تركيا قرابة 400 مليون دولار شهريا.
بالفعل  الاقتصـــاد  مخـــاوف  وهيمنت 
على أســـواق العملات الأجنبية في إيران 
أيضـــا، حيـــث فقد الريـــال حوالـــي 7 في 
المئة مـــن قيمته منذ أن أعلن المســـؤولون 
عن اكتشـــاف أول حالـــة إصابة بفايروس 

كورونا.
وكان انخفاض قيمـــة العملة الإيرانية 
بعـــد إعـــادة فـــرض العقوبـــات قـــد عطّل 
التجـــارة الخارجيـــة فـــي البـــلاد وفاقـــم 
التضخـــم الســـنوي الذي توقـــع صندوق 

النقد أن يصل إلى 31 في المئة.
ومن المتوقع أن يقود انتشــــار كورونا 
فــــي إيــــران إلى المزيــــد مــــن التقلبات في 
أســــواق العملات الأجنبية، مــــا قد يؤدي 
إلى ارتفاع التضخم الذي بدأ في التراجع 

مؤخرا.
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السنة 42 العدد 11672 اقتصاد

الإيرانيون يدفعون ثمن سياسة طهران 

واشنطن تعرقل حصول إيران 

على قرض من صندوق النقد

صعوبة حصر آثار الوباء 

تعيق محاولات أوروبا 

وضع خطة إنعاش مخاوف من توجيه الأموال إلى برنامج طهران النووي ودعم الميليشيات

تضيق بإيران السبل أكثر يوما بعد 
يوم بعد فشــــــلها في إقناع صندوق 
ــــــى  ــــــي بالحصــــــول عل النقــــــد الدول
ــــــاء مما يعكس  قــــــرض لمواجهة الوب
ضغط واشــــــنطن من جهة وتخوف 
ــــــدوق مــــــن جهة أخــــــرى من  الصن
تبعات توفير دعم لطهران قد يكلفه 
التضحية بأكبر مســــــاهم وداعم له 
وهــــــو الولايات المتحــــــدة خصوصا 
بعد إقدام ترامــــــب على قطع الدعم 

على منظمة الصحة العالمية.

ــــــى الاقتصاد محاولات  ــــــار فايروس كورونا عل تعرقــــــل صعوبة إحصاء آث
الاتحاد الأوروبي لوضع خطة إنعاش لمرحلة ما بعد الوباء نظرا لجســــــامة 
الأضرار وطول أمد عواقبهــــــا، حيث يخيم الغموض والضبابية مما يجعل 
مساعي استشــــــراف المســــــتقبل الاقتصادي منعدمة في وقت تواصل فيه 

الجائحة استنزاف الموارد المالية لهذه الدول.

لبنان يطارد تمويلا بقيمة 15 مليار دولار 

لتجنب الانهيار الاقتصادي 

هدفي هو ذاته، شبكة 

أمان أوروبية قوية لمواجهة 

تداعيات كوفيد- 19
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ماريو تشينتينو

اختلافات حول سبل إدارة الأزمة

إيران ستوجه أي قرض 

لتطوير برنامج نووي 

ودعم الميليشيات

مايك بومبيو

يجب ألا تكون هناك 

تفرقة من الصندوق في 

منح القروض

حسن روحاني

 بيروت - أظهرت مسودة خطة حكومية 
أن لبنــــان يحتاج تمويــــلا خارجيا من 10 
مليــــارات إلــــى 15 مليــــار دولار على مدار 
الســــنوات الخمس المقبلة لمســــاعدته على 

اجتياز أزمته المالية.
ونقلت رويترز أن مسودة الخطة التي 
يعكــــف مجلس الــــوزراء على مناقشــــتها 
مؤرخة في السادس من أبريل، وهي أكثر 
الخطط شــــمولا فــــي ما يتعلــــق بمواجهة 
الأزمــــة حتى الآن. موصوفة في المســــودة 
لمفاوضــــات مــــع  بأنهــــا ”أســــاس جيــــد“ 

صندوق النقد الدولي.
إن  مصــــدر  قــــال  التــــي  والخطــــة، 
مستشــــار لبنــــان المالي لازارد هــــو الذي 
وضــــع مســــودتها، لا تذكــــر صراحــــة أن 
البلاد ســــتلجأ إلى صندوق النقد الدولي، 
سياســــيا  دعمــــا  يتطلــــب  تحــــرك  وهــــو 
واســــعا. لكنهــــا تشــــير إلى مســــتثمرين 
يتوقعون أن تســــعى بيــــروت إلى دعم من 
صندوق النقد وهو ما ســــيتيح مزيدا من 

التمويل.

وبينما ترصد خســــائر فــــي الاقتصاد 
بقيمــــة 83.2 مليار دولار، أشــــارت الخطة 
إلى أن ”صفقة إنقــــاذ كاملة للقطاع المالي 

ليست خيارا“. 
هيكلــــة  إعــــادة  تفاصيــــل  وتتضمــــن 
للمصــــرف المركــــزي والبنــــوك التجاريــــة 
لتشمل ”مســــاهمة اســــتثنائية عابرة من 
كبار المودعين“، وتحدد الخطوط العريضة 
خســــائر  لتعويــــض  خــــاص  لصنــــدوق 

المودعين الناجمة عن إعادة الهيكلة.
وقالــــت ”كمــــا ذكــــر رئيس الــــوزراء، 
ســــتتأكد الخطة من أن أصول 90 في المئة 

من المودعين محفوظة“.
وقال رئيس البرلمان نبيه بري لمحافظ 
البنــــك المركزي رياض ســــلامة الثلاثاء إن 
ودائع الناس في البنوك ”من المقدســــات“ 

ويجب عدم المساس بها.
ومنذ بدايــــة الأزمة، تخلف لبنان لأول 
مــــرة عن ســــداد ديونه الضخمــــة بالعملة 
الأجنبيــــة، وبدأ في مــــارس خطوات نحو 
إعادة هيكلــــة الديون. وفاقمــــت إجراءات 

العــــزل العــــام بســــبب فايــــروس كورونا 
المشكلات الاقتصادية التي تشمل تصاعد 
التضخم وهبوط قيمة العملة وقيودا على 
رؤوس الأموال تحظر على المودعين سحب 

مدخراتهم بالعملة الصعبة.
وتشــــير الخطــــة إلــــى تراجع ســــعر 
الصرف إلى 2607 ليــــرة للدولار في 2021، 
وإلى 2979 في 2024. وسعر الربط الرسمي 
للدولار محــــدد عند 1507.5 ليرة منذ 1997. 
وفقــــدت العملة اللبنانية أكثــــر من 40 في 

المئة من قيمتها منذ أكتوبر.
العــــام  الديــــن  إن  الخطــــة  وقالــــت 
ســــيتقلص إلــــى 90 فــــي المئة مــــن الناتج 
المحلي الإجمالــــي بحلول 2027 مقارنة مع 

أكثر من 170 في المئة في نهاية 2019.
وتفترض الخطــــة أن يســــتفيد لبنان 
بشــــكل فوري من دعم مالــــي خارجي وأن 

يطبّق الإصلاحات بنجاح.
والخســــائر البالغــــة 83.2 مليار دولار 
ناجمــــة عن انخفاض قيمــــة الأصول التي 
في حيــــازة المصرف المركــــزي، وانخفاض 

قيمة محفظة القــــروض المصرفية وإعادة 
هيكلة الدين الحكومي.

وتقول إن الســــلطات ستضع تفاصيل 
هيكلــــة  لإعــــادة  شــــاملة  إســــتراتيجية 

الميزانيات العمومية للبنوك.
وتقــــول أيضــــا إن إعــــادة هيكلة على 
التجاريــــة  البنــــوك  لميزانيــــات  مراحــــل 
العمومية ســــتتضمن عمليــــة إنقاذ كاملة 
من المســــاهمين الحاليين تتمثل في شطب 
رؤوس أمــــوال بقيمــــة 20.8 مليــــار دولار، 
في حين تجــــري تغطية الباقي البالغ 62.4 
مليار دولار من خلال ”مساهمة استثنائية 

عابرة من كبار المودعين“.
وأوضحت أن ”قيم المساهمة بالضبط 
ستتحدد بمســــاعدة مستشارين خارجيين 
وفي ســــياق حوار واسع وحسن النية مع 

البنوك التجارية“.
وتقــــول الوثيقــــة إن صندوقــــا خاصا 
ســــيعوض خســــائر المودعين مــــن المبالغ 
القادمة من برنامج ســــيرصد ويســــتعيد 

أصولا مكتسبة بشكل غير مشروع.
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